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 روسيّةف

 : د. سمير العمريبقلم

 يَسْبَحُ  حَالمِ  كَإِوَز   الَأرْضِ  أدَِيِ  عَلى تَ تَ هَادَى رَتيِبة   رَشِيقَة   خُطوُات  
 فِ  لِلأفُُقِ  تَ رْنُ وَانِ  اِقَِتَانِ وَ  وَعَينَانِ   ،سَاكِنَةم  يرةم بَُ  لَُُيِ  عَلى أَصِيلم  فِ 

فَرجُِ  حِينًا يَضِيقُ  عَمِيق   وَطرَيِق   ، ودَأَبم  أرََبم   ودْياَنم  بَيَ  حِينًا وَيَ ن ْ
سَاءُ  كَانَ . وَتِلالم  وَسُهولم  وَجِبَالم 

َ
 عَنْ  لشَّمْسَ ا يُ راَوِدُ  يَ زاَلُ  لا الم

هَا تَذْبلَُ لِ  ؛جْهَهَاوَ  تَ لْفَحُ  باَردِم  غَسَقم  نَسَائمَِ  فُ يُ رْسِلُ  ،ضَوْئِهَا  ،العُيُونُ  مِن ْ
 .عَظِيمم  الأفُُقِ  فِ  جَبَلم  خَلْفَ  تَ غْفُو .يُ قَاوَمُ  لا لِسِحْرم  وَادِعَةً  وَتَسْتَسْلِمَ 

هْشَةِ  مِن حُلَّةً  الكَوْنِ  عَلَى السُّكُونُ  أرَْخَى   وَقْعِ  مِنْ  إِلّا  ؛هبةِ وَالرَّ  الدَّ
 ءم ضَوْ  بَ قَاياَ تََْذلُُاَ أَنْ  بْلَ ق َ  تَ عُودُ  لعَِصَافِيرَ  بعَِيدم  وَشَدْوم  ،الَحوَافِرِ  تلِكَ 

 ،وَفَجْأَةً . حْلِيقِ وَالتَّ  السَّعْيِ  طوُلُ  أرَْهَقَهَا أَجْنِحَةم  وأَطْراَفُ  ،شَاحِبم 
 :دُبرُم  مِنْ  الصَّمْتِ  قَمِيصَ  مُدَوِّيةَ   صَرَخَات   قَدَّتْ 

ََ يَ  رْفَعْ ا! النَّاسُ  أيَ ُّهَا أغَِيثوُنِ ! النَّجْدَة ، دَةالنَّجْ      عَنِّّ  النَّجِسَةَ  دَ
 !اللُ  قاَتَ لَكَ ! الخبَِيثُ  أيَ ُّهَا
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 هَوَى ثَُّ  الصَّوتِ  دَرَ مَصْ  يَسْتَكشِفُ  ،الت َّلَّةَ  بَِِوَادِهِ  يَصْعَدُ  انْطلَقَ 
 إِلى وَيلَتَفِتَ  ،حِيقم سَ  ادم وَ  فِ  ليَِ هْوِيَ  ؛الخبَِيثَ  ذَلكَ  يَ لْكزُ  كَالرِّيحِ 
 عَنيبحث  اجِزاًعَ  يَ زاَلُ  لا وَلِسَانُ هَا ،تَشْكُرهُُ  عُيُونُ هَا كَانَتْ  حَيث

 .أرَاَدَتْ  حَيث إِلى أَشَارَتْ  ثَُّ  ،تُ نْصِفُهُ  كَلِماتم 

 كَلَّمَاوَ  ،وَقاَرهُُ  نَ هَرَهَا بَ لَلم  مِنْ  قَدَماهَُ  صَرَخَتْ  كُلَّمَا، و جَوَادَهُ  يََُرُّ  كَانَ  
بًا الَأنَْْاءِ  فِ  صَرهِِ ببِِ  يََُولُ  .إِباَؤهُ  أنَْكَرهُُ  كَلَلم  مِنْ  جَنْبُهُ  نَََزَهُ   ،تأََهُّ

     .دَفِي   حُزْن   سَكَنَ  لْبِهِ ق َ  وَفِ  ،تَََسُّبًا الخلَْفِ  إِلى النَّظْرَةَ  وَيََتَلِسُ 

. أَهْلُهَا الظَّالَِ  القَرْيةََ  هَذِهِ  نَ نَسْكُ  أَنْ  قُدِّرَ  .بُ نَّّ  ياَ غُرَباَءُ  قَوم   نَْْنُ    
 عَلَيهَا أَخَشَى وَإِنِّ  ،عِتِيَّا كِبَ راً العُمْرُ  وَناَهَزَ  ،مِنِّّ  العَظْمُ  وَهَنَ  وَهَا

 تُ نْقِذُهُمْ  وَليَتَكَ  لغَدْرِ ا مِن أنَْ قَذْتَ هَا قَدْ . سَيَأتِ  مَا غَولِ  مِنْ  وَابْ نَتَيهَا
 .الكَبِيرَ  الَأجْرَ  بِزَوَاجم  لَكَ  كُنْ يَ  الدَّهْرِ  نَ وَائِبِ  مِن

 وَزاَدِي ،ِقَِيل   هَمِّيوَ  ،طَويل   دَربِ  إِنَّ  ،الُلَِيلُ  الشَّيخُ  أيَ ُّهَا وَلَكِنْ    
 ... فِ  أَنَّ  لاوَلَو  ،صَبراً مَعِيَ  تَسْتَطِيعُ  أَحْسَبُ هَا وَلا ، قلَيل  
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. أمَْراً لكَ  أعَصِي وَلا ةً راَضِيَ  ةً صَابِرَ  إِلا تََِدَنِ  وَلَنْ  ، أَسْتَطيعُ  بَ لَى   
 .حَدبم  فِ  ائِشَةً عَ  ،جَنْبم  فِ  آمِنَةً  كَنَفِكَ  فِ  أَكُونَ  أَنْ  يَكْفِينِّ 

 .نْتِظاَرالا طوُلَ   مَلَلْتُ  قَدْ  طَويلا؟ الدَربُ  زاَلَ  أمََا   

 :أرَْدَفَتْ  ثَُّ  خَلْفِهِ  مِنْ  هَتَ فَتْ 

خْتَصَرَ  الطَّريقَ  هذَا نَسْلكُ  لا لَِ    
ُ
 حَولَ  الطَويلِ  الالتِفَافِ  بَدلَ  الم

 الكَثِيرةِ؟ الُبِالِ  هَذهِ 

رَتََا يَ رَى أفَْكَارهِِ  سطْوَةِ  مِنْ  إلِيَهَا انْ تَبَهَ   فيَومًا.. يَومًا تَدُّ تََْ  نَ ب ْ

 وَتَكْثُ رُ  ،الطُّرقِ  قُطَّاعُ و  اللصُوصُ  فيَهِ  يَكْثُ رُ  خَطِير   الطَّريقَ  هذَا لَأنَّ    
 أُحِبُّ  لا وَإِنِّ  ،ضَئِيلَة   مِنْهُ  النَّجَاةِ  وَفُ رَصُ  الصَّخْريَّةُ، لانْْيَِاراَتُ ا فِيهِ 
 .عَليكُمْ  حِرصًا ؛أغَُامرَ  أَنْ 

ََ  بَلْ      مَنْ  أنَْتَ  تَكُونَ  أَنْ  إِلّا  ؛فِيهِ  نَْْنُ  مَِّا خَير   فَ هَذَا تُ غَامِرَ  أَنْ  أرُيِدُ
 .ابِشَقَائنِ يَسْعَدُ  أَو ذَلكَ  يََْشَى
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َرَّةَ  هِ هَذ وَلَكِنْ  ،كَثِيراً سَلَكْتُهُ . تلِكَ  ولا هَذِه لا، كَلا   
 الوَضْعُ  الم

 ،  .صَبرم  ببَعضِ  تفَاديهِ  يُُْكنُ  لِخَطرَم  الحيََاةَ  نُ عَرِّضَ  لا أَنْ  وَأرََىمُُْتَلِف 
 .يَضِيرُ  لا رَ آخَ  انْتِظاَرم  وَبَ عْضُ  ،السِّلْسِّلَةِ  هَذِهِ  حَولَ  سَنَدُورُ 

ََ  وَمَا ،يَضيرنُ لْ بَ      الفَارِسَ  كُنتَ  وَلَو  ،بنَِا تَ تَذَرَّعُ  جَبَاناً إِلا أرَاَ
ََ  عُدْتُ  مَا. أَجْلِي مِن صَعْبم  كُلَّ  لَوَاجَهْتَ  تَدَّعِي الذِي  وَإنِّ  ،أريِدُ

 .وَوَافِقْ  رَجُلا فُكُنْ  الفِراَقَ  أَطْلُبُ 

 عَينَيهِ  وَأغَمَضَ  ، أَلمَ  فِ  سمُ يبْتَ  وَجْهِهِ بِ  أَشَاحَ  ثَُّ  ،مُوافِقًا بِعَينَيهِ  أَومَأَ  
 منْ  أفَْكَارهِِ  فِ  ليَِ غْرَقَ  ؛القِنَاعِ  ذَلكَ  تََْتَ  رأََى مَا هَولِ  مِنْ  يَ هْرُبُ 
 .جَديدم 

 أَكَادُ  لا فإَِنِّ  ،اتَيهَ  ابْ نَتَيهَا أَجْلِ  وَمِنْ  أَجْلِي مِنْ  بُ نََّّ  ياَ تَ زَوَّجْهَا   
 سُوء يَسُومُونَْا رهَِاأمَْ  عَلَى القَومُ  سَيَغلِبُ هَا مِتُّ  وَمَتى ،حَيَّا أحِميهَا
 .تِ ذُريَِّ  فِ    الُلَِيلُ  الشَّيخُ  وَأنَاَ   وَيُ ؤْذُونَنِّ  الُوَانِ 
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امِعَتيِ  الشَّيخِ  عَينَّّ  إِلى نَظرََ   نَاهَاع تنُاشِدهُ  نَْْوَهَا بَصَرهِِ بِ  جَالَ  ثَُّ  ،الدَّ  ي ْ
اهِلَتِيِ  الطِفْلَتيِ  عُيُونِ  ونَْْ  ثَّ  ،القَبُولُ   إِلا القَولِ  مِن تَ عْرفِاَنِ  لا الذَّ
 .ظاَهِرهِ شتَاتَ 

هُمَا الاستِغْنَاءَ  يُُْكِنُنِّ ، الطِّفْلَتيِ  لَأمْرِ  تَ هْتَمَّ  لا     .أَجْلِكَ  مِنْ  عَن ْ

رْهَ  تيِ الطِّفلَ  إِلى النَّظرََ  يََْتَلِسُ  ، وهوالَُوادَ  يََرُّ  عَادَ  
ُ
 عَلَى قَتيِ الم

 الطَّريقِ  هَذَا فِ  لسُّقُوطِ ا خِشْيَةَ  أمُِّهِمَا بأَِِوَابِ  تَشَبَّثتََا وَقَدْ  ،ظَهْرهِ
حَاطِ  الضَّيِّقِ 

ُ
 .عَمِيقَة وَأَودِيةم  حَادَّةم  بِصُخورم  الم

 بِكِ  أَِْ قَلتُ  كُنْتُ  مَالَ  الكَبيرِ  الشَّيخِ  وتوسُّل ،الطِّفْلَتَانِ  هَاتاَنِ  لَولا   
رأةُ  أيَتُ هَا لَكِ  قَ لْبم  فَأَيُّ  ، لِيكَاهِ 

َ
 ؟!الرَّجُل أيَهَا كَ لَ  قلَبم  وَأَيُّ  ،الم

 فِ  فَجَوادَهُ  ،قَدَميهِ  رُّ يََُ  وَهُوَ  ،تَسَاقَطُ ت وَأقَْنِعَتُ هَا ،يعَلُو صراَخُهَا كَانَ  
 ََ  أرَْهَقَهُ  وَبِاَ ،حَالهُُ  إلِيَهِ  آلَتْ  لِمَا يَ تَأَلَُّ  إلِيَهِ  قَسَرَتْهُ  الذِي الطَّريِقِ  ذَا

ََ   أَشْغَلَهُ  وَبِاَ ،سُؤَالهُُ  بِهِ   بَصَرَهُ  يُ قَلِّبُ  ، يَ نَالهُُ  لا طلََبم  عَنْ  هُ كُلُّ  ذَا
بًا  .عَفُّفًاوَت َ  تأََسُّفًا فِكْرَهُ  وَيُصَارعُِ  ،وَتَ وَجُّسًا تأََهُّ
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رْأةََ  أَطْعَمَ  لَقَدْ  
َ
 وَأَسْكَنَ هَا ، وِسَادَهُ  هَاركََ وَشَا ،جَوَادَهُ  وَأرَكَْبَ هَا، زاَدَهُ  الم

 ،بِِاَ هُ وَتَ تَّهِمُ  كَةَ الت َّهْلُ  تُ وْردُِهُ  إِلا وَجَدَهَا فَمَا ، فُ ؤَادَهُ  الَأسَى رَغْمَ 
ستَحِيلَ  وَتَُْهِدُهُ 

ُ
 .تَظْلِمُهُ  وَهِيَ  العَدِلِ بِ  وَتأَمُرهُُ  ،فِيهِ  وَتََْذُلهُُ  الم

 يُ قَلِّبُ  جَلَسَ . يحُ يَستَِ  عَلَّهُ  لَيهِ عَ  مُشْفِقم  بِقَلبم  آخرُ  مَساء   أقَبَلَ  
تَ نَصَهُ  أرَْنَ بًا ،أَشْعَلَهَا ناَرم  عَلَى  وقَدْ  ،مَدَارَهَا الشَّمْسُ  دِّعَ تُ وَ  أَنْ  قَ بْلَ  اق ْ
 مَوضِعِ  مِنْ  قَريبم  غَيرَ  لَسَتَاجَ  حيَ  الطِّفْلَتيِ  بِيَ  بِِدُُوءم  بَصَرهُ تَ نَ قَّلَ 

مْتَدِّ  الأفُُقِ  وَبَيَ  نَةِ للسَّكي طلََبًا النَّارَينِ 
ُ
 .الدَّفينَةِ  الَأحزاَنِ  مَدَى لَىعَ  الم

ََ  لَىعَ  اللُ  وَأعََانَكَ  ،بُ نََّّ  ياَ الزَّوَاجُ  عَلَيكَ  مُبَارََ       .فِيهِ  أمَْرِ

 :الشَّيخُ  فَأَرْدَفَ  وَتَسَاؤُلم  بِصَمْتم  رَناَ

 اللَ  وَأدَْعُو، تَعجَزْ  لاو  للِ با واسْتعِنْ ، تَضْجَرْ  وَلا اللِ  لِحُكْمِ  اصْبرْ    
َُ  يوَم   يأَْتِ  فلا ،بالُِدايةَِ  للجَميعِ   ......  امَ  فِيهِ  تُدْرِ

 مَتَى . مُزْعِجًاوَ  مُِِلّا  شَيءم  كُلُّ  باَتَ  قَدْ ! وَاءُ؟الشّ  هَذا انْ تَ هَى أمََا   
 !أرُيِدُ؟ حَيثُ  إِلى وَنَصِلُ  كُلَّهُ  هَذَا يَ نْتهِي

 .شَدِيدم  وَتَ وَتُّرم  عَالم  بِصَوتم  خَوَاطِرهَُ  لَيهِ عَ  أشعَلتْ  هَكَذَا
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 !صَبْرا؟ مَعِيَ  تَسْتَطِيعِي لَنْ  إِنَّكِ  لَكِ  أقَُلْ  أَلَْ    

ِنِّ  نَ فْسَكَ  تَظُنُّ  مَنْ ! دَائِمًا أنَْتَ  هَكَذَا    ! اللهْجَةِ؟ هَذهِ  ثلِ بِِِ  لتُِحَدِّ
 .....حُدُو مَعِيَ  تجَاوَزْ تَ  فَلا وَحاذِرْ  ،تَ قُولُ  لِمَا جَيدًا انْ تَبِهْ 

 :بِِاَ يَصْرخُُ  مَنْتَفِضًا فَجْأةً  قاَمَ 

 !... هَيَّا ، هَيَّا...  بِسُرْعَةم  الوَراَءِ  إِلَى  ارْتَدِّي   

رَةً  رمَقَتهُ  بَلْ  ، لَهُ  تَسْمَعْ  لَْ  ََ  كَلامَهَا وَاصِلَ ت َ  أَنْ  وقَ بْلَ ، مُتَ نَمِّ  قَ فَزَ  ،ذَا
 حَيثُ  إِلَى  ناَتئَِةم  صُخُورم  ضِ بَ عْ  عَلَى أَسقَطتْها بِقُوَّةم  الخلَْفِ  إِلَى  يَدْفَ عُهَا

 .ابْ نَتَاهَا تكَانَ 

 خُلقم  أَيُّ . راَعِيذِ  وَآذَيتَ  سَاقِي خَدَشْتَ ! اللُ  قاَتَ لَكَ  آذَيتَنِّ  قَدْ    
  ؟!دَنِءم  تَصَرّفم  وأيُّ  ،خَسِيسم 

 :وَزَمَْْرَتْ  إلِيهِ  التَ فَتتْ 

َزي َّفَةُ  يتُكَ فرُوسِ  هِيَ  أهََذِهِ    
زْ  وَرُجُولتَكَ  ،الم

َ
 !عُووووالم
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 عَلَيهِ  ارْتَسَمَتْ  دقَ  مريِبًا غَريِبَا وَجْهًا رأََتْ  فَ قَدْ  ،فَجْأَةً  تَ وَق َّفَتْ  
 الطرَيِقَ  سَدَّتِ  كَبيرةَم  رَةم صَخْ  إِلى بتَِبَاهم  يسْتَنِدُ  ،وَظفََرم  زَهْوم  ابْتِسَامَةُ 

 .خَلفَهُ 

 تُ زَفُّ  ضَحِكَاتَِاَ ةُ جَلْجَلَ  كَانَتْ  ،الليلةِ  تلِكَ  مِنْ  رم مُتَأَخِّ  وَقْتم  وَفِ  
 عَبَثاً يَ ركُْلُ  حَزيِنم  دم جَوَا صَهِيلِ  عَلَى تَ عْلُو ،الكُهُوفِ  أَحَدِ  فِ  عَرُوسًا

 .وَفاَءم  مْعَةُ دَ  عَينَيهِ  وَفِ  بأقَْدَامِهِ  الكَبيرةََ  الصَّخْرَةَ  تلِكَ 
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